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الخطبة الأولى
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أيها الناس, اتقوا الله تعالى حق التقوى, واعبدوه ربكم عبادته, واذكروه حق ذكره, واشكروه حق شكره, وكونوا له على ما يريد منكم؛ ترون منه ما تحبون, واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله, وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وأن شر الأمور في الدين محدثاتها, وأن كل محدثة بدعة, وأن كل بدعة ضلالة.
أيها المسلمون, أيها الإخوة في الله, خرَّج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اعلموا أنه لن يُنَجِّي أحدًا منكم عملُه, قالوا ولا أنت يا رسول الله, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل, واعلموا أن الدين يُسر وأن الدين متين, ولن يُشادّ الدين أحد إلا غلبه, فأوغلوا فيه برفق وسددوا وقاربوا وأبشروا, واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُّلْجة, والقصد القصد تبلغوا واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» يا له من حديث لو وافق قلوبًا حية سليمة, يا له من حديث يرسم منهاج المسلم في حياته, فأول الحديث قاعدة بُنِي عليها هذا الحديث وهو أن توقن أنك لن تنجو بعملك, أنك لن تنجو بعملك فلا تُعجب به, فإنما يُعجب بأعمالهم القدرية الذين يقولون إنهم يخلقون أعمالهم فهم يعجبون بما خلقوا زعموا, وأما أهل الإسلام والسنة فإنهم يوقنون بقول الله تعالى ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾, فعملك -وإن كنت الفاعل له على الحقيقة- إلا أنه من توفيق الله لك, وإعانته لك, وقبوله عند الله, فأول الأمر وأوسطه وآخره له سبحانه وتعالى, فلا تُعجب بعملك ولا تُدِل على الله به, ولا تعتقد أنه هو الذي ينجيك ولكنه سبب والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى, اعلموا تيقنوا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله, قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل, ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوها ﴿الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ وآخر الآية لا يناقض أولها فإن الباء هنا قال السلف: فيها معنيان, قيل معناها بسبب ما كنتم تعملون, إنما هي أسباب ورحمة الله قريب من المحسنين, وأما دخول الجنة فإنما هو بأمره وفضله سبحانه وتعالى, وللسلف معنى آخر قال سفيان بن عيينة: النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة بفضل الله وتفاوت المنازل في الجنة بالأعمال. فالدخول بفضل الله ورحمته وأما المنازل فإنها بسبب أعمال العباد يتفاوتون في ذلك, فيا عباد الله يا عباد الله, اركنوا إلى الله وتوكلوا عليه وانطرحوا بين يديه, فالخير كله بيديه والشر ليس إليه.

يا عباد الله, قال بعض السلف: أما في الآخرة فإما عفو الله أو النار وأما في الدنيا فإما عصمة الله أو الهلاك فالأمر كله بيديه والشر ليس إليه سبحانه وبحمده, ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينًا أسباب دخول الجنة: واعلموا أن هذا الدين متين, أن هذا الدين متين قوي محكم من عند الحكيم الخبير سبحانه وتعالى, لولا هؤلاء الأدعياء من دعاة السوء ومفتي السوء وعلماء السوء؛ الذين جعلوا الدين أرق من الثوب السابر -من الثوب الشفاف- كما قال السلف بهذه الحيل وبهذه المشتبهات وبهذه المحرمات وإلا فإن دين الله الذي لا يقبل سواه والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم دين متين محكم, فأوغلوا فيه برفق, أوغلوا فيه برفق ولن يُشادّ الدين أحد إلا غلبه هذا الدين, لن يُشادّ الدين أحد إلا غلبه هذا الدين, من تكلف فوق ما يطيق وعسَّر على نفسه وكلفها فإنه ينقطع ويغلبه الدين, فأوغلوا فيه برفق, ولذلك قال العلماء: من نذر أن يصوم الدهر فعليه كفارة يمين ولا يوفي بنذره لأنه لن يُشادّ الدين أحد إلا غلبه, بل من نذر أن يصوم سنة فعليه كفارة يمين لأن هذا الدين يُسر ولن يُشادّ الدين أحد إلا غلبه.

ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان متينًا فلا تركنوا, ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا, قيل معناهما واحد من التسديد والمقاربة والتوسط والقصد, وأحسن السير الوسط وشر السير الحقحقة وهو الإكلاف على النفس حتى تنقطع, وقيل إن الواو هنا بمعنى «أو» يعني سددوا أو قاربوا, كالذي يرمي إلى شاخص فهو إما يصيبه أو يقاربه ولا يُبعِد, سددوا أو قاربوا وأبشروا والقصد القصد تبلغوا, والقصد القصد تبلغوا, جاء في بعض الآثار: اعمل لآخرتك كأنك تعيش هرمًا واحذر كأنك تموت غدًا, إذا قدرت لنفسك أنك قد تعيش سبعين سنة وثمانين وتسعين فإنك لن تقطع هذا العمر إلا بالقصد والمداومة والصبر على طاعة الله عز وجل, وأما إن كلفتها ما لا تطيق انقطعت, فلذلك قال عليه الصلاة والسلام والقصد القصد تبلغوا, إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل, إن المداوم على طاعة ربه ضرب مثالا عمليًا لشدة محبته لله عز وجل, إنه دائب دائم على طاعة الله ملازم للعتبة يطرقها ليلا ونهارًا فحري أن يُفتح له وأما من طرق طرقًا عنيفًا ثم انصرف فحري ألا يُفتح له, فيا عباد الله خير الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.

قال الحسن البصري: إن الشيطان ينظر إلى قلب ابن آدم فإن وجده مداومًا على الطاعة بغاه وبغاه فإن وجده مداومًا مله ورفضه وإن وجده متقلبًا مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيه. كان عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر ويقوم وينام ويحب الحلواء والعسل وينكح النساء ويأكل اللحم ويداوم على طاعة ربه عز وجل, وهكذا كان أصحابه؛ عبادتهم خير العبادة وهديهم خير الهدي, إنما نشأ النسك الأعجمي بعدهم, تعذيب الروح نشأ فيمن بعدهم, وأما هم فإن جهدهم يكون في إحسان العمل وتخليص العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك أثمرت أعمالهم معارف وأحوالا عظيمة, قال عُمَر: والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام, ولكن بشيء وقر في قلبه. من محبة الله وتعظيمه وخوفه وإجلاله وهيبته, وهذا يكون بإحسان العمل وليس بترك العمل, من فهم أن هذا تزييد في العمل الصالح فهو واهم, ولكنه تصحيح أن العمل الصالح إنما ينفع إذا كان حسنًا وليس بالضرورة إذا كان كثيرًا, وقال ابن مسعود لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصيامًا وعبادة واجتهادًا من أصحاب محمد وهم والله كانوا خيرًا منكم, قالوا لم يا أبا عبدالرحمن؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فرغوا قلوبهم من الدنيا وإن كانت في أيديهم ورغبوا في الآخرة وألقوا رحالهم فيها, فهي بين أعينهم دائمًا, نفعتهم أعمالهم, فقال عليه الصلاة والسلام: والقصد القصد تبلغوا, اقتصدوا في الأعمال البدنية وأحسنوها واجتهدوا في الأعمال القلبية, في تصحيح العمل, في التقرب إلى الله, في محبته في خوفه وإجلاله, في التوكل عليه في تحقيق توحيده, بهذا ترتفعون منازل عند الله والقصد القصد تبلغوا.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُّلْجة, إن صاحب المطية إذا مشى في هذه الأوقات يقطع مسافة طويلة, الغدوة أول النهار قبل حرارة الشمس وارتفاعها, والروحة الأصيل في آخر النهار, والدُّلْجة آخر الليل, وهكذا كان الناس يمشون على المطايا يستغلون هذه الأوقات, فمثل عليه الصلاة والسلام بمسيرة الآخرة والسير إلى الآخرة في استغلال هذه الأوقات فإنها عظيمة عند الله, أول النهار وآخر النهار وآخر الليل وكم هي من الأربع وعشرين ساعة؟ شيء يسير ولكنها عظيمة عند الله, قال الله عز وجل ﴿واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا﴾ هذه الغدوة والروحة, ﴿ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا﴾ وهذه الدُّلْجة, وقال الله ﴿فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى﴾ فقال الله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ثم ذكر الله بعدها الليل وأدبار السجود, فيا عباد الله الغدوة بعد صلاة الصبح, أولا الصبح من الغدوة والعصر من الروحة, ومن صلى البردين واجتهد في وقتها وخشوعها وجماعتها وطمأنينتها دخل الجنة, من صلى البردين دخل الجنة, ثم بعد الصبح إلى ارتفاع الشمس هذه غدوة, ثم بعد العصر إلى غروب الشمس أو في الأصيل قبيل الغروب, وهذا فرط فيه كثير من الناس وهو أعظم ألا ترون أن يوم الجمعة آخره أفضل من أوله, ألا ترون أن يوم عرفة آخره أعظم من أوله, ألا ترون الليل آخره أعظم من أوله, فلا تفرطوا في الروحة ولا في الغدوة وشيء من الدُّلْجة, بالسَّحَر بالسَّحَر, قال الله عن أهل الجنة ﴿إنهم كانوا قبل ذلك محسنين* كانوا قليلا من الليل ما يهجعون* وبالأسحار هم يستغفرون﴾.

فصدق عليه الصلاة والسلام, وبَرَّ ونصح لأمته عندما قال: واعلموا أن هذا الدين يسر ولن يُشادّ الدين أحد إلا غلبه, ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا, والقصد القصد تبلغوا, واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُّلْجة, واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. طوبى لعبد مُعتَنٍ بنفسه, مُعرِض عما لا يعنيه مقبل على عبادة ربه, ربه في قلبه وبين عينيه وإن كان فوق السماء, دائما يذكره ويخافه ويرجوه ولا يغفل عن ذكره ويستغفر منه ويعتذر إليه, طوبى له إذا قابل ربه فإن الله يقول «من أتاني يمشي أتيته هرولة ومن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا ومن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًا», وإن التوفيق من عنده والمعونة من عنده والقبول من عنده, ولن ينجو أحد منا بعمله إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل, اللهم إنا لا نستطيع ذكرك ولا شكرك ولا حسن عبادتك إلا بتوفيقك ومعونتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا, اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا وإن كانت في أيدينا, اللهم اغسل أثرها من قلوبنا بالماء والثلج والبرد, اللهم املئ قلوبنا بمحبتك وتعظيمك وخوفك ورجائك وهيبتك وإجلالك والحياء منك والتوكل عليك يا رب العالمين, اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على أعمال الآخرة وعلى أعمال الدنيا اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل, اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل, أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
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